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 الملخص

أسلوب الحوار هو أحد الأساليب المبتكرة في النص القرآني الكريم، ولم يكن أسلوبا معهودًا في الكلام العربي، وقد برز 
بوضوح في قصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم، وبهذا الأسلوب الفريد ارتقى القرآن العظيم بأفهام العرب إلى 

 والمناظرة، ووضع أسس هذا الفن الذي لم يألفه العرب من قبل بعثة خاتم الأنبياء صَلَّى الله مستويات عالية في البحث 
عليهِ وسَلَّمَ. ويهدف هذا البحث إلى دراسة واستقصاء أنواع الحوار القرآني، وأهدافه وضوابطه، كما ظهرت في آيات 

ي به إلى والأسهس التي تكفله نجاح الحوار، وترتقالقرآن الكريم، حاول الباحثون من خلاله الكشف عن أبرز الضّوابط 
المستوى الذي يهؤهّله لأن يكون وسيلةً ناجعةً في حلّ الأزمات وعلاج الـمهشكلاتِ؛ وتبرز أهمية البحث في حاجة 

المتبع  جالمسلمين اليوم إلى ترسيخ أسس الحوار البنّاء فيما بينهم، وأسس الجدل والمناظرة مع أتباع الملل الأخرى. والمنه
في هذا البحث هو المنهج الاستقرائيّ التّحليليّ، بجمع أبرز الحوارات الواردة في القرآن، ثم تقسيم هذه الحوارات إلى 

سلوبٌ وقد خلصت الدراسة إلى أن الحوار هو أ .أنواع، ثم وضع الأسهسِ والضوابط الـمهؤثرّة في توجيه الحوار وإنجاحه
، يعني التلقين برأيٍ أو فكر مهعينِّ من جانب واحد، وإنما يعني أن يهعِلن كلّ طرف عن رأيه دعويٌّ قرآنيٌّ أصيلٌ؛ وهو لا

ويأتي كلٌّ بدليله الذي يهؤيدّه، وهو ما يؤدي إلى تحقيقِ التّقارب والتّجانس بين الـمهختلفين، شريطة الالتزام بآداب 
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ها: يضًا أنّ للحوار النّاجح عوامل كثيرةً، وفي مهقدّمتالحوار، وحهسن العرض والاستدلال والبيان. ومن أهم النتائج أ
الاعتراف بأنّ الخلاف سنّةٌ من سهنن الل في خلقه، والاعتراف بأنّ العمل على الاتفاق فريضةٌ من فرائض الدّين لتحقيق 

لاختلاف،  نقاط امفهوم الأمّة الواحدة، والرجوع إلى الأصول وعدم الجدل في الفروع، والانطلاق من نقاط الاتفّاق لا
 والانطلاق من المقاصد لا من الوسائل.

 الحوار، الجدال، القرآن كلمات مفتاحية:

 
ABSTRACT 

The dialogue style was one of the innovative methods in the noble Qur’an text, that wasn’t 

common in Arabic speech; it had clearly emerged in the stories of the prophets, peace be upon 

them with their people, whereby through this unique method the Holy Qur’an had raised Arab 

understandings to high levels in research and debate, and laid the foundations of this art which 

The Arabs were not familiar with before the Qur’an revelation. This research aims to study and 

investigate the types of Quranic dialogues, its objectives and controls, as it has appeared in the 

verses of the Noble Qur’an, through which the researchers have attempted to uncover the most 

important controls and foundations that ensure the success of the dialogue, in order to be effective 

in resolving crises and in treating problems. The importance of this research is evident in the 

need for Muslims today to consolidate the foundations of constructive dialogue among 

themselves, and the foundations of debate with the followers of other denominations. The 

methodology that has been used in this research is the inductive analytical method, i.e. by 

collecting most of the dialogue patterns that are mentioned in the Qur’an, categorising them, and 

laying down the foundations and controls that influence the direction of the dialogue and its 

success. The study concluded that the dialogue is an authentic Quranic advocacy method. It does 

not mean indoctrinating a specific opinion or thought from one side, rather it influences each 

party to declare their opinion, and come with their evidence. This leads to achieving 

rapprochement and homogeneity among the opponents, that is provided that the etiquette of 

dialogue is adhered to and is well presented. Among the most important results is that a successful 

dialogue has many factors, at the forefront of which are recognition that disagreement is of the 

Sunnah of Allah in His creation, and the recognition that working towards an agreement is an 

obligation to achieve the concept of a single nation, and to refer to the principles rather than 

disputing the branches, as well as to start from the points of agreement and not the points of 

difference, focusing on the purposes not the means. 

Keywords: Quran, Dialogue, Debate  
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 المقدمة .1
أتى القرآن الكريم بأفانين من الكلام غير معهودة عند العرب، فقد انحصر كلامهم في الشعر والنثر، ثم إن النثر كان 

عرِ والخطابةِ  ومن الأساليب المبتكرة التي لم يعهدها العرب  1أساليبَ متشابهة،خهطبًَا أو أسجاعًا، والتزم العربه في الشِّ
 أسلوب الحوار، الذي برز في قصص الأنبياء، وكذلك في مناقشات عقائد المكذِّبين بالقرآن من العرب.

نماذج  لوقد نقل الحوار القرآنيُّ العربَ المخاطبَِيَن بالقرآن إلى مستوياتٍ رفيعةٍ في الحوار والمناظرة، حيث سجَّ  
ل لبناء الحوار والمناظرة على المنطق السليم، والأصول  نقيَّةً وساميةً من حوارات الأنبياء، ومن مجادلة المكذِّبين، تؤصِّ

كير النّاس بالمبادئ بين أفراد الأمّة، كما أنهّ يهعدّ وسيلة مهمّة لتذ  الفِكْر لترقيةأداةً مههمّةً  العقلية المعتبرة، فشكَّل بذلك
 ول والأدبيّات الإسلاميّة، ورقعةه تداوله واسعةٌ جدًّا.والأص

لكشف عن أبرز الضّوابط والأسهس التي تكفله نجاح الحوار، وترتقي به إلى المستوى ا إلىهذا البحث يهدف و  
لمسلمين اليوم االذي يهؤهّله لأن يكون وسيلةً ناجعةً في حلّ أزمات الأمّة العربيّة والإسلاميّة وعلاج مهشكلاتِِا؛ ونحن 

وجنا إلى معرفة المسلك  بحاجة أشدّ من أيّ وقت مضى إلى حوار بنّاء مع أنفسنا ومع غيرنا؛ وذلك من شأنه أن يُه
 .السويّ القويم الذي يأخذ بنا إلى الرقيّ والنّجاح، ويبعد بنا عن أسباب الفشل والانهيار

 وابطه ذو أهميّة بالغة؛ ويمكننا أن نجمل ذلك فيأهمية الموضوع: والحديث عن الحوار في القرآن الكريم وض 
 :النّقاط التّالية

أهميّة الحوار من حيث ذاته؛ وغير خاف أنّ القرآن الكريم أمر المؤمنين به باعتماد الحوار أسلوبًا للوصول إلى  .أ
ن؛ كما جاء لأحسالمخالفِيَن، وجعل أسلوب الدّعوة إلى الإسلام قائماً على الحوار بالحكمة والجدال بالأسلوب ا

 َّ تجتح به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ في الكتاب العزيز:
 [.١٢٥النحل: ]

نضبط؛ فالحوار  .ب
ه
أنّ الإنسان مهما بلغ من العلم؛ فهو في حاجة إلى أن يستنير برأي غيره، وسبيل ذلك الحوار الم

حيحه إذا كان توجيهه أو تصمههمٌّ في اكتشاف الحقّ؛ كما أنهّ مههمٌّ في اكتشاف فهم المخالف بما يهعين على 
قًّا  .مخطئًا، وقبول قوله إن كان مُهِ

أنَّ الحوار الموجَّه سبيلٌ لا غنى عنه لتوسيع المدارك؛ فكلَّما احتلّت السَّعة في الفكر والمنهج في واقع الأمّة مساحةً  .ج
 .والاختلافأكبر وحيّزاً أوسع؛ كلّما اتّسعت آفاق التّقارب والاتحاد، وانحسرت مظاهره الفهرقة 

                                                 
 .١/١٠٤انظر: ابن عاشور، التّحرير والتّنوير،  1
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ا ورد بشأن الحوار مع جمع أبرز م، فقد قمنا بـالمنهج الاستقرائيّ التّحليليّ في هذا البحث هو  مهتّبعـال والمنهج 
الآخر في القرآن، والاستفادة من ذلك في وضع أسهسٍ وضوابط مهؤثرّة في توجيه الحوار وإنجاحه؛ والتزمنا الاختصارَ 

 المقام. والإيجازَ ما أمكن حسبما يقتضيه

 مفهوم الحوار مع الآخر  .2
كلمةه الحوار في اللغة مهشتقّةٌ مِن تحاور القومه؛ أي تراجعوا الكلام بينهم، والحور: هو الرّجوع عن الشّيء وإلى الشّيء؛ 

مَن »سلّم: و يهقال: حار إلى الشّيء وعنه حوراً ومُاراً ومُارة وحهؤوراً: أي رجع عنه وإليه؛ ومنه قول النبّي صلّى الل عليه 
 .3؛ أي رجـــع إليه ما نسب إليه غيره2«دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدوُّ الل؛ وليس كذلك؛ إلا حارت عليه

؛ أي من النـُّقْصَان بَـعْد الزّيادة؛ وقيل: من فساد 4 «نَـعهوذه بالّلّ من الحوَْر بَـعْدَ الكَوْر»ومنه الدّعاء المأثور:  
  مج ُّ:؛ ومنه التّحاوره الوارده في قول الل تعالى5وقيل: من الرُّجهوع عن الجماعة بَـعْد أن كهنَّا منهمأمورنا بعد صَلاحِها؛ 

 . 6؛ أي يراجعه الكلام[٣٤الكهف: ] َّ مم مخ مح

 توأمّا الحوار في الاصطلاح: فقد عرفّه البعض بأنهّ: وسيلةٌ تَستخدم الإقناع الذاتيّ لتمحيص الأفكار والمعلوما 
 .7واختبارها بطريق غير مهباشر للتأكّد من صحّتها أو خطئهاالسّابقة 

والحوار مع الآخر في القرآن الكريم: أسلوبٌ قرآنيٌّ يمتاز عن غيره بنقل المعلومة لا بطريق الخبر؛ وإنّما من خلال  
ة حيويةًّ تهثير أذهان لمعلومالسّؤال والجواب، وعرض الآراء المتّفقة أو المختلفة؛ الأمر الذي يهعطي الإطار الذي تهنقل به ا

اكمتها عقليًّا؛ من أجل الوصهول إلى حقيقةٍ من الحقائق التي لا تحتمل  السّامعين، وتدفعههم إلى تمحيص الأفكار ومُه
 .8الشكّ ولا النّقد ولا الجدل

والحوار  لوالحوار مختلف عن بعض الألفاظ التي قد تستخدم هنا بطريق البدل، كالمجادلة أو المناقشة. فالجد 
قد يلتقيان في أن كلًا منهما الكلام مع الآخر ومخاطبته في أمر مشترك، لكن الجدل يُمل معنى الشدة والخصومة 

                                                 
(. والحديث في كتب الإيمان، باب: بيان حال 1/79(،  صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )2010مسلم، مسلم بن الحجاج  القشيري ) 2

 (.61من رغب عن أبه وهو يعلم، رقم )
 (.4/217( ، لسان العرب، بيروت: دار صادر، )1993ابن منظور مُمد بن مكرم ) 3
 (.2/979( ،)1343اب: الحجّ، باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحجّ وغيره، رقم: )مسلم، صحيح مسلم، كت 4
 (.9/111، شرحه صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربّي، )ه(1392النّوويّ، يُيى بن شرف ) 5
 (.٣/٥٨٦عبيكان، )(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الرياض: مكتبة ال1998الزمخشري، جار الل مُمود بن عمر، ) 6
 .85(، الرسول العربي المربي، دمشق: دار الثقافة للجميع، ص 1981الهاشمي، عبد الحميد ، )  7
عاصرة، جامعة اليرموك: الاردن، )2007الزّبون، أحمد ) 8

ه
 (.2/54(، الحوار التّربويّ في السنّة النبويةّ، ورقة قدمت في مؤتمر السنّة النبويةّ في الدّراسات الم
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أكثر، بخلاف الحوار الذي يكون مقصوده إظهار الحق وبيانه في أسلوب مُبب ومقنع للسامع، ويكون الحق فيه هو 
  وإسكاته كما في الجدل فهو مشتق من الجدل، وهو شدة الفتك،المقصد للطرفين المتحاورين، وليس إفحام الخصم 

والجـدال أو الجدل هو شـدة الخصـومة، و المجادلــة هي المنازعة، لا لإظهار الحق بل لإلزام الخصم، ولذلك رأينا القرآن 
لحسنى ، كقوله با الكريم ينهى عن الجدل في تسعة وعشرين موضعاً، ولم يأمر بها إلا في ثلاث مواضع، وكلها شرطها

 َّتجتح به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج ييُّٱتعالى في الآية السابقة: 
 [.١٢٥النحل: ]

وكذلك المناقشة أو المناظرة، والتي تدل على المحاسبة وتعرية أخطاء الطرف الآخر لبيان قوة الحجة التي يستند  
، إلا أن معينة يُكمها الزمان والظرفإليها المتكلم، وهي وإن كانت وسائل لبيان الحق يمكن استخدامها في مواضع 

الحوار أشمل منها وأعم، وهذا يمكن أن يدرك من الحروف المكوِّنة لكلمة )الحوار( والتي يسهل على اللسان نطقها من 
 .9مخارجها، بخلاف النقاش والجدل ، والتي تضم حروف كالجيم والشين والذين يدلان على الشدة والجزالة

أن الحوار هو نوع خاص من بيان الحجة والبرهان له شرائط وأدوات وأهداف،  لىوتميل هذه الدراسة إ 
بمجموعها تشكل حالة نفسية هادئة يمكن من خلالها عرض الأقوال والحجج دون إثارة الطرف الآخر أو انتقاصه أو 

 .تسفيهه، وهو ما شكل ميزة خاصة لحوارات القرآن الكريم

 10 أنواع الحوار في القرآن الكريم .3

ورد الحوار في القرآن الكريم على أنواع مختلفة وأشكال متعدّدة؛ وذلك تابعٌ للغرض الذي يهساق من أجله؛ وفيما يأتي 
 ذكرٌ لأهمّ هذه الأنواع:

 الحوار التعبدّي:  .أ

وعواطفهم  موالمراد به جملةه الأسئلة التي وجّهها القرآن الكريم للمهكلّفين قاصدًا بها أن تتجاوب قلوبهم وتتفاعل مشاعرهه
مع مضامينها؛ ومن ذلك ما رواه أبو داود عن مهوسى بن أبي عائشة قال: كان رجلٌ يهصلّى فوق بيته، وكان إذا قرأ: 

قال: سهبحانك؛ فبلى؛ فسألوه عن ذلك؛ فقال: [. ٤٠القيامة: ] َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ
 .11سمعته من رسول الل صلّى الل عليه وسلّم

                                                 
. وانظر: الندوة العالمية للشباب 6(، الحوار: آدبه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، مكة المكرمة: دار التربية والتراث، ص1994زمزمي، يُيى بن مُمد ) 9

 .11(، في أصول الحوار، ص1998الإسلامي )
 .25ة العالم الإسلاميّ، صالسقّار، منقذ بن مُمود، الحوار مع أتباع الأديان، مشروعيّته وآدابه، جدة: رابط 10
(. والحديث في كتاب الصّلاة، باب الدّعاء في الركّوع، 1/233ه(، سنن أبي داود، بيروت: المكتبة العصرية، )1431) سليمان بن الأشعث ،أبو داود 11

 (.884رقم: )
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روى قد فووجه التعبّد في مثل هذه الأسئلة أنَّ المكلَّف مأمورٌ بالإجابة عن هذه الأسئلة ولو في قرارة نفسه؛  
خرج رسول الل صلى الل عليه وسلم على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن  عن جابر رضي الل عنه قال: الترمذي

لما أتيت منكم، كنت ك لجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً لقد قرأتِا على ا»من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: 
 .12 «قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد [١٣الرحمن: ] َّ بخ بح بج ئه ئم ُّٱ :على قوله

والقرآن يثير هذه الأسئلة في نفوس السّامعين من أجل أن يتجاوبوا معها ويستحضروها بقلوبهم؛ ولذلك كان  
ضِيَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهعلّم أصحابه على ذلك تعليمًا عمليًّا؛ فقد روى النّسائيّ عن حذيفة بن اليمان رَ النبيُّ صَلَّى 

بيحٌ عَنْهه قال: صلّيت مع النبّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذات ليلة؛ فافتتح بآل عمران يقرأ مهترسّلا؛ إذا مرّ بآية فيها تس
 .13بسؤال سأل، وإذا مرّ بتـَعَوُّذٍ تَـعَوَّذَ سبَّح، وإذا مرّ 

ومن الأغراض التي من أجلها تهساق هذه الأسئلة الحواريةّ في القرآن الكريم: دفع السّامع إلى تقويم سلوكه بما  
يهوافقها؛ وذلك نتيجة طبيعيّة للقناعة الفكرية النّاشئة عن أسلوب الحوار؛ فالذي يستجيب لسؤال ربهّ فيما يتعلق 

 هي هى ٱُّ عده ووعيده؛ حريٌّ به أن يستجيب بسلوكه؛ ولذلك لما نزلت آيةه تحريم الخمر وخهتمت بقوله تعالى:بو 
لم يجد صحابة النبّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بهدّاً من التّجاوهب معها؛ حتى قالوا بملء  [؛ ٩١المائدة: ] َّ يح يج

 .14أفواههم: انتهينا، انتهينا

 التّذكيريُّ:الحوار  .ب
وهو الحوار الذي يهراد به تذكير المخاطب بشيءٍ غفل عنه ونسيه، أو تظاهر بجحوده وإنكاره؛ ومن ذلك  

 تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱخطاب القرآن الكريم للمؤمنين به بقوله: 
 كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز
 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم
 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

                                                 
(. والحديث في كتاب تفسير 5/399، )الحلبيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي (، سنن الترمذي، القاهرة: 1975الترمذي، مُمد بن عيسى ) 12

 (.3291القرآن، باب ومن سورة الرحمن، رقم )
(. والحديث في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 3/225(، السنن الصغرى، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، )1986النسائي، أحمد بن شعيب ) 13

 (.664)1باب تسوية القيام والركوع، رقم 
 (.  5/253(، )3049، سنن الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، رقم: الترمذيّ  14
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 غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج
 [.٧٣ – ٥٨الواقعة: ] َّ كج  قم قح فم فخ فح فج

ترتّب عليه عاطف 
ه
ةه وهذا الضّرب من الحوار له أثرٌ نفسيٌّ عميقٌ؛ فهو يهوقظ في النّفس عاطفة العرفان بالجميل الم

كَلَّف إلى التّطبيق.الخضوع والانقياد للأمر، الذي 
ه
 يدفع الم

ونظراً لأهمية هذا الأسلوب الحواريّ التذكيريّ؛ فقد أكدّه القرآن الكريم عندما خاطب الرَّسولَ مُمدًا صَلَّى  
 ٦الضحى: ] َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بقوله:

نعِمِ عليها، فأمره بعدها: ؛ [٨ –
ه
 بخ بح ٱُّوالإجابةه عن هذه الأسئلة تقتضي القيام بحقّ هذه النّعم بعد شكر الم

 .15 [١١ – ٩الضحى: ] َّ  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم

 الحوارُ التّنبيهيّ  .ج

وهو الحوار الذي يهساق فيه السّؤال وجوابهه؛ من أجل لفت الأنظار إلى أمر هامّ ثم يهشرح هذا الأمر تاركًا أعظمَ الأثرِ 
 تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱفي السامعين؛ ومن ذلك قوله: 

 ؛ وتكرّر ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم.[٤ – ١القارعة: ] َّ  تن تم تز

اني الرّسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من هذا الأسلوب منهجًا في تعليم أصحابه وتربيتهم وترسيخ المعوقد اتخذ  
أتدرون »في أذهانهم؛ ومن ذلك ما رواه مسلمٌ عن أبى هريرة رَضِيَ الله عَنْهه أنَّ رسول الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: 

فلس من أمّتي يأتي يوم القيامة بص»نا مَن لا درهم له ولا متاع. فقال: قالوا: المفلس في«. ما المفلس؟
ه
لاة وصيام إنّ الم

وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيهـعْطَى هذا من حسناته، 
 .16«طهرح في النّار رحت عليه، ثمّ وهذا من حسناته؛ فإن فنَِيت حسناتهه قبل أن يقضي ما عليه أهخِذ من خطاياهم؛ فطه 

وهذا النّوع من الحوار يمكن اعتباره بحقٍّ أحد المناهج التّعليميّة؛ ولذلك فقد اعتمدته جلُّ المدارس المعاصرة؛  
فإذا كانت »وقد سبق القرآن الكريم إلى هذه الطريقة بخمسة عشر قرنًا، كما يرى الباحث مُمّد سبتان، إذ يقول: 

ر لمعلومة؛ فإنّ الإسلام قد وضع هذا الأسلوب مهنذ خمسة عشالمدرسة الحديثةه تستخدم طريق الاستجواب لتثبت ا

                                                 
 14انظر: الزّبون، الحوار التّربويّ في السنّة النبويةّ، ص 15
 (4/1997(، )2851مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البّر والصّلة والآداب، باب: تحريم الظلّم، رقم: ) 16
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قرنًا من الزّمان، وشتان ما بينهما؛ فالمدرسة الحديثة: الاستجوابه فيها مقصورٌ على أمور علميّة جافَّةٍ بظنٍّ أو يقين؛ 
دّد أفكار السّامعين بأمور يقينيّة جديدة مهوجّهًا لهم   .17«ا وترك شرهاالأخذ بخيرهلكنّ الحوار القرآنّي والنبويّ يجه

 لحوار الوصفيّ ا .د
وهو حوارٌ يقوم على أساس إثبات وصف حيّ لحالة نفسيّة أو واقعيّة لمن يهوجه إليهم الحوار بقصد الاقتداء بالصّالحين، 

ى الله لَّ واجتناب الطاّلحين؛ ومن ذلك قوله خطاب القرآن للمؤمنين، ومعاتبة بعضهم على التردُّد في النّفير مع النبيِّ صَ 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وتفضيلهم القعود مع أهلهم:

 قى في فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز  تر بي بى
 نننى نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي
 [.٣٩ – ٣٨التوبة: ] َّ ين يم  يز ير ىٰ ني

 بالقرآن أثراً نفوس المخاطبَِين ويرى الباحثان الزَّبون وسبتان أنَّ هذا النوع من الحوار من شأنه أن يترك في 
وهجدانيًّا؛ يهنمّي العواطف الخيّرة، والسّلوكات الفاضلة، فهو حوارٌ يعتمد استثارة العواطف الإنسانية والانفعالات 

 .18الوهجدانيّة من أجل الانتقال بالنّفس مما هي عليه إلى ما هو أفضل وأحسن

ناسبةَ أو الموضه والقصده بمثل هذا الأسلوب: إثارة الاستعداد  
ه
وع الذي الوهجدانّي كلَّما تكرّرت مناسبة تهشْبِهه الم

أثار الانفعال؛ كاستعداد المؤمن للتضحية من أجل عقيدته الراسخة، وحماسته لتحقيق أوامر رَبهِِّ الذي يؤمنه به، 
 والغضب من أجله؛ وليس يخفى ما للعاطفة الفعّالة من أثر في تقويم سلوك صاحبها.

 الحوارُ القصصيُّ  .ه
وهو نوعٌ من الحوار يأتي على صهورة قصّة واضحة في تسلسلها القصصيّ، تشوِّقه السّامع لمعرفة أحداث  

القصة، وصولاً إلى الدّروس والعبر التي أسفرت عنها تلك الواقعة، والأمثلة على هذا الأسلوب الحواريّ في القرآن الكريم  
ى وار القصصيِّ ما حكاه الكتاب الكريم من قصّة الخصمين اللَّذَيْنِ تَسَوَّراَ المحراب علكثيرةٌ؛ ولعلّ من أظهر أمثلة الح
 تمتن تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ النبيِّ داود عليه السّلام في قوله:

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثرثز تي تى

                                                 
. )كتاب منشور على: 30صأساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام؛  سبتان، مُمد حسن مُمد، تقويم 17

https://waqfeya.com/book.php?bid=7513 29/10/2020، تاريخ الاسترداد.) 
 .34، تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام، ص. وسبتان16الزّبون، الحوار التّربويّ في السنّة النبويةّ، ص 18

https://waqfeya.com/book.php?bid=7513
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 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح
 [٢٤ – ٢١ص: ] َّ غج عم عج ظم  طح

ويرى الأستاذ الشيخ عبد الكريم الخطيب أن الحوار يهكْسِبه القصصَ القرآنيَّ جمالاً ورشاقة، وحهسنًا متجددًا،  
ن الكلمات، لا رهوحَ كتلة باردة ملا يَملَُّهه النَّظره ولا تزهد فيه النفس، لأنَّ العمل القصصي بدون الحوار يتحول إلى  

 19.فيها

ضى الحواري كل مذهب، ولوَّنه بألوان مختلفة حسب مقت بالأسلوبويقرر الخطيب أن القرآن الكريم قد ذهب  
جْمَل والمفصَّل، والطويل والقصير، من غير إخلالٍ بالغرض الذي تساق له القصة في موضعها.

ه
 20الحال، فجاء منه الم

  :21الحوارُ الجدلّ  .و

والحوار بالجدل يهعدّ من أبرز أنواع الحوار القرآنّي، وهو حوارٌ يقومه على النّقاش والجدل الموجّه، ويهدف إلى إثبات 
 الحهجّة على المخالفين للاعتراف بضرهورة الإيمان بالله وعبادته، والاعتراف باليوم الآخر وبرسالة مُمّد صَلَّى الله عَلَيْهِ 

 لهتهم، وصدق ما أتى به.وَسَلَّم وببهطلان آ

ومن أمثلة هذا النّوع ما قصّ القرآن الكريم من مُاورة إبراهيم الخليل عليه السّلام لأبيه آزر؛ حيثه يقول له  
 ثز ثر تي تى تن تم  تز ُّ وهو يُاول أن يهبرهن له على بطلان ما هو عليه من عقائد الكفر والإشراك بالله:

 نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم
 ٤٥ - ٢٤مريم:  َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

 ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّ ومن هذا القًبيل أيضا؛ مجادلتهه للنّمرود الذي ملك الدّنيا في زمانه؛ وفيه يقول الكتاب الحكيم: 

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

                                                 

 .١٢٣(، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية لقصتي ادٓم ويوسف، بيروت: دار المعرفة، ص١٩٧٥الخطيب، عبد الكريم ) 19 
 .١٢٤المرجع نفسه، ص  20
منظور،  نالجدلّي من الجدل؛ وهو في اللغة مأخوذٌ من شدّة الفتل، يقال: جدلته الحبل أجدله جدلًا إذا شددت فتله، وفتلته فتلا مُكما؛ انظر: اب 21

لأدلّة ا (. وهو في الحقيقة: دفع المرء خصمَه عن إفساد قوله بحهجة أو شبهة، ويقصد به تصحيح كلامه؛ ويكون في مهقابلة11/103لسان العرب، )
 .74(، التعريفات، بيروت: دار الكتب العلمية، ص1983)علي بن مُمد  ،الجرجانيلظهور أرجحها، وإظهار الحقّ، وإلزام الخصم؛ انظر: 
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 لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تنتى

 [.٢٥٨البقرة: ] َّ نر مم ما لي

يّز الحوار الجدلّي الذي حكاه القرآن الكريم على لسان من ذهكِرَ من الأنبياء أنّهم لا يتوقفون ومن   أهمّ ما يمه
  عند قضيةٍ واحدةٍ إذا جحدها المخالف أو أنكرها؛ وإنما ينتقلون عنها إلى ما لا يمكن إنكاره.

 الحوار التّعريضيّ: .ز
م السّلوكات غير المرضيّة والخصال المنبوذة؛ وذلك بوصف حالتههذا النوع من الحوار يكون فيه تعريضٌ بأصحاب 

 لي لى لم لخ ُّٱ وضعفهم وسوء واقعهم، وتِديدهم بالعذاب والعقاب إذا أبوا الرّجوع عنه؛ كقوله:
 يى يم يخ يح يج هي  همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج

 [.٨٠ – ٧٧مريم: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

 مهباشر.ـغير مهباشر؛ وهو أشد تأثيراً في كثير من الأحيان من التّلقين ال ويهعتبر هذا الأسلوب طريقة تلقين 
والمقصود الأعظم من مثل هذا النَّوع من الحوار تسليةه أصحاب السّلوك الصالح وتقويةه عزائمهم، وإيذانٌ لهم بأن يُتقروا 

 عاطفةً مهتأصّلة  تهصبح هذه الانفعالاته صفات المشركين وأعمالَهم، وإيقاظه انفعال الاشمئزاز من باطلهم وكهفرهم؛ حتّى 
تعلّم عن طريق التّكرار

ه
 .22في نفس الم

 أهداف الحوار كما دلت عليه السياقات القرآنية  .4
لَّم سَ يمكن القوله بأنّ الحوار واحدٌ من أهمّ الأساليب الدّعويةّ التي أصّلها القرآن الكريم، وأمر بها النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ 

النحل: ] َّ تجتح به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ ن تبعه في قوله:وم
ثمر؛ وذلك أمرٌ مُمودٌ ؛ [١٢٥

ه
والجدال المأموره به في الآية إن كان في الخير؛ فإنهّ يعني بلا شكّ الحوار الإيجابّي الم

لحقّ؛ فهو من ا مطلوبٌ؛ بخلاف الجدال الذي يقصد به الانتصاره للباطل، والدّفاع عن الضّلال، وتفريق كلمة أهل
 قبَيل الحوار المذموم المرفوض.

 :منهاكثيرةٌ؛   أهداففالحوار أسلوبٌ مههمٌّ من أساليب الدّعوة؛ وله  

تعلّمين وتحريك انفعالاتِم الوجدانية؛ لما يترتب علىالأهداف العاطفية:  .أ
ه
 وذلك بإثارة عواطف السّامعين والم

تعلّم للسّلوك الحسن والعمل الصّالح.ذلك من آثار تربويةّ؛ تتمثّل في انقياد 
ه
 الم

                                                 
 .32سبتان، تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام، ص 22



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 16, No. 2, (2020), pp. 141-162 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

151 

 

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱ وتظهر الأهداف العاطفية في الآيات القرآنية: 
 تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ
 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم
 [.٣١ – ٢٧الفرقان: ] َّ غم غج  عم عج ظم ضمطح ضخ ضح

فنجد الحوار الذي يثير الوجدان، ويُثُّ السامعين على أخذ القرآن، والاستعداد لحساب يوم الدين في النص  
القرآني الذي يصوِّره حال من أعرض عنه يوم القيامة، واتبع سبيل الشيطان، وهكذا فإن القرآن يهزُّ القلوب هزًّا بهذه 

م مصيرهَم المخيفَ  رعِب ينتظرهم هنالمشاهد المزلزلة، التي تُهَسِّ
ه
ه واقعًا مشهودًا... والهوَْله الم اك، والندم الفاجع ، وتريهم إياَّ

 بعد فوات الأوان. 

 فقد استخدم القهرآن الكريم أسلوب الحوار التربوي في مواضع مختلفة لتوضيح كثيرالأهداف التّعليميّة:  .ب
على معانيها؛ وذلك من خلال التّركيز على من الأمور التي قد تهشكل على السّامع ويعجز عن فهمها والوقوف 

أسلوب طرح السُّؤال للكشف عن مدى فهم السَّامع ومعرفته، ثمّ يتولى القرآن الإجابة عليها، أو يوكل ذلك إلى نظره 
 العقليِّ لوضوح الأمر بعد التّنبيه عليه بالسّؤال.

ؤمنين يستخدم الأسلوبَ الحواريَّ في تربفمن ذلك معالجة الكتاب الكريم للغِيبة، يجد القارئ أنّ القرآن  
ه
ية الم

  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ وتنقيتهم من هذه الآفةِ السلوكية؛ وذلك في قوله:

  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ
 [.١٢الحجرات: ] َّ ئر ّٰ

قّ والباطل، المقارنة بين الححيث سعى القرآن الكريم إلى تنوير العقول عن طريق الأهداف التّنويريةّ:  .ج
ه بضدِّها، فوجود الشرّ مثلًا يهشْعِره النَّاسَ بقيمة الخير، وحلول الظلامِ يهذكَِّره بأهم ية والخطأ والصّواب؛ لأنَّ الأشياء تتبينَّ

 النور.

 ثر تىتي تن تم  تز تر بي بى ُّٱ ومن أمثلة الحوار التنويريِّ ما جاء في القرآن الكريم من قوله: 
 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 [.١٦الرعد: ] َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم

  



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 16, No. 2, (2020), pp. 141-162 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

152 

 

صيب وخطأ المخطئ؛ فليس من سبيل إلى  
ه
فللحوار أهميَّةٌ لا تهنكر من أجل اختصار المسافة بين صواب الم

.ذلك إلا الحوار وتقليص نقاط التّباين، عندما يسلم القصد ويتجرَّد   المتحاورون لطلب الحقِّ
فمن شأن الحوار أن يكوِّن في النّفس اتُاهًا وميلاً عقليًّا إلى أهمية التحاور وضرورته في : 23الأهداف التّّبويةّ .د

الحياة والممارسات اليوميَّة عندما نختلف مع من نتعامل معهم من الأسرة والأصدقاء وسائر أفراد المجتمع؛ فيؤدي ذلك 
 تلفة.تشار ثقافة الحوار في المجتمع، وترقي ممارسات أفراده السُّلوكيَّة، ويتدرَّبون على المهارات الحوارية المخالتوجُّه إلى ان

راعات بين الأفراد؛ يمهكن توفير الكثير من   وباعتماد الحوار وسيلةً للتّواصل وحلِّ المشكلات والنِّزاعات والصِّ
ترامه، المجتمع على الاهتمام برأي غيره، والتأدُّبِ بِحهسن الاستماع له واح الوقت والجههد؛ وذلك حيثه ينشأ كلُّ فرد من

ين ويتروَّض على الاستعداد لتغيير وتطوير أفكاره، فالحواره البنَّاء له دورٌ مهمٌ في اختصار المسافات وتقليص نقاط التَّبا
 والاختلاف ما أمكن بين المتحاورين.

وار أحد أهداف ورود هذا الأسلوب في القرآن الكريم؛ فهو المنوط به فهم  بأنَّ نشر ثقافة الح ويمكن القول: 
تحاوِرَيْن مهنطلقاتِ مُاورهِ ومهسوِّغات مواقفه؛ وعندما يغيب الحوار تتحوّل الأموره إلى الهواجس والظُّنون 

ه
كلٍّ من الم

 قلِّلها في أسوأ الأحوال.والشُّكوك والتصدُّعات؛ والحوار من شأنه أن يهزيل تلك الهواجس والظنون أو ي

 القرآن الكريمفي  ضوابط الحوار مع الآخر .5
لقد رسَّخ القهرآن الكريمه جملةً من المبادئ والقواعد التي من شأنِها إن التزم بها المؤمنون به أن يُقق حوارهم ثمرته المرجوة، 

 ومن هذه الضّوابط:

 الضّابطُ الأوّل: المحاورة بالحسنى

 ئخ ئح ئج يي ُّٱ :إلى الحوار بالحسنى، ومجادلة الآخرين بالأدب، فقال الل تعالى دعا القرآن أتباعه 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ أيضًا:وقال  ؛[١٢٥النحل: ] َّ بجبح ئه  ئم
وفي الإشارة  ؛بل المنهج الأحسن ؛؛ ولم يرتض القرآنه الكريم لأتباعه المنهج الحسن في الحوار[٤٦العنكبوت: ] َّ  مى

، ينبغي أن يكون منك للخصم تبييٌن، وفي خطابك تلييٌن، وفي قبول الحقِّ إنصاف» :القشيريّ إلى ذلك يقول الإمام 
 .24«بالحجّة، وتركه الميل إلى الشّيء بالهوى –صحيحاً  اهر تلما –واعتقاده النّصرة 

                                                 

 ة هي في السلوك والممارسةفالتعليمية القصد منها الإرشاد والبيان، بينما التعليمي23 

 (.3/100، ): الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةلطائف الإشارات(، 2000) عبد الكريم بن هوازن، القشيري 24
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بل طلب القرآن الكريم من المسلمين أن يكون هذا منهجَهم في حوارهم وحديثهم كلِّه في جميع الظروف  
 كا  قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر  تى تن تم تز تر ُّٱ فقال:والأحوال؛ 
 [.٥٣الإسراء: ] َّ كم كل

 ،جاءت للناس كافَّة يُملهاب الذي يهرجِعه إليه القرآن الكريم الأمرَ بالجدالِ بالحسنى أنَّ الرّسِالة التي بوالسّ  
نّ الخلاف بين النَّاس سهنَّةٌ القرآنه الكريم أ؛ وقد قرّر تِِمآوالنّاس يختلفون في أذواقهم وآرائهم، تبعًا لاختلاف بيئاتِِم ونش

نيةٌ جهبِلوا عليها،   هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ فقال:رباَّ
يزالون مختلفين  نّهم لاأفأخبر سهبْحانه » :المعنى يقول الإمام الشاطبيُّ ؛ وفي تقرير ذلك [١١٩ – ١١٨هود: ] َّ هىهي
 .(25)«نَّه قد خلقهم للاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرينأأبدًا، مع 

النّحِل إنما المراد الاختلافه في الآراء و و الاختلافَ في الصّور والألوان والأشكال، بالاختلاف:  ليس المراده ف 
في قولهه  وجلاء ضهوحو يهظْهِره ذلك بتقدات المتعلّقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الدّنيا والآخرة، و والأديان والمع

 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ :الكتاب الحكيم
البقرة: ] َّ نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي

٢١٣] 

 الضّابطُ الثاّني: اللّين وخفضُ الجناح
هما علي-الحكيم هذا الضابط في قصة موسى وفرعون؛ حيث أمرموسى وأخاه هارون وقد قرر الكتاب  

قال القهرطبّي:  [.٤٤طه: ] َّ به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ لما أرسلهما إلى فرعون وقومه قائلًا: -السّلام
 ليّنا؛ فمن أهمِر بأن يقول لفرعون قولاً  -عليه السلام-القول الليّن هو القول الذي لا خشوهنة فيه... فإذا كان مهوسى »

البقرة: ] َّ طح ضم  ضخ ُّ دونه أحرى بأن يقَتِديَ بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في كلامه؛ وقد قال تعالى:
٨٣]26. 

                                                 
 (.2/165) (، الاعتصام، بيروت: دار المعرفة،1982الشّاطبّي؛ إبراهيم بن موسى ) 25
 (.١١/٢٠٠) (، الجامعه لأحكام القرآن، القاهرة: دار الكتب المصرية،١٩٥٠مُمّد بن أحمد ) ؛القهرطبيّ  26
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى فضيلة الرفق واللين في الأمور كلها، فكان هو منهج وقد أرشد رسول الإسلام  
الإسلام في التّعامل مع النّاس في كلّ شؤون الحياة؛ ففي الحديث الصّحيح عن أنس رَضِيَ الله عَنْهه أنّ رسول الل صَلَّى 

 .27«زانه، ولا نهزع من شيء إلا شانه ما كان الرفِّق في شيءٍ إلا»الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: 

 والمرادُ باللّين في هذا المقام أمران:

ابًا مهستميلًا لسامعه، بعيدًا عن التفّحش والطَّعن والتجريح، ملتزمًا بك الأوّل لين اللّفظ: - لّ بأن يكون لطيفًا جذَّ
 َّ تيثر  تى تن تم تز تر ُّٱ مظاهر الأدب؛ وقد قرر ذلك الكتاب الكريم في مواضع عديدة منها قوله:

فصلت: ] َّ نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قيُّ وقوله:[، ٥٣الإسراء: ]

، كما نفى رسول الإسلام صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن المؤمنين ما ينافي هذا الأدبَ، فيما روى عنه التّرمذيُّ بسند [٣٤
 .28«الفاحش ولا البذيءليس المؤمن بالطعَّان، ولا باللّعان، ولا »صحيح أنَّه قال: 

تجيب وذلك بالجنهوح إلى التّرغيب والبهعد عن التّرهيب ما أمكن؛ فإنّ الإنسان بطبعه يس الأمرُ الثاّني: لين المضمُون: -
 للأوّل ويتفاعله معه أكثر من تفاعله مع الثاّني؛ وقد قدَّم القرآن التبشير على التحذير في أكثر المواضع، ومنها قوله:

 سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ
 ؛ ولذلك كان النبّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يأمره أصحابه بالتّبشير والبهعد عن[٣هود: ] َّ ضح ضج  صم صخ صح سم

ا من أصحابه دً التّنفير ما أمكن؛ فعن أبي موسى رَضِيَ الله عَنْهه قال: كان رسول الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا بعث أح
؛ وذلك لأنّ التّنفير يزرع في نفوس النّاس نوعًا من 29«بشّروا ولا تنفّروا، ويسّروا ولا تعسّروا»في بعض أمره؛ قال له: 

احتقار الذّات، وضربًا من الضّيق من سَماع من يُاورهم؛ ومنطق الحقّ والاعتدال يقتضي أن نضع كلّ أمرٍ في إطاره 
 الطبيعيّ وحجمه المعقول.

 وقد أثر هذا النهج في أتباع الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فكانوا يرون اللين والرفق في الوعظ أقوم طريق إلى 
فسي بيده إنّ أحبّ والذي ن»إصلاح الناس؛ قال الحسن البصري: قال بعضه أصحاب النبّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 

 .30«ون الل إلى عباده ويُببون عباد الل إلى الل ويسعون في الأرض بالنّصيحةعباد الل إلى الل الذين يُبب

                                                 
البّر والصّلة،  (. والحديث في كتاب2/312، بيروت: مؤسسة الرسالة، )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(، 1988، )حمد بن حبان، أالدارمي 27

 (.551باب: الرّفق، رقم: )
 (.4/350(، )1977مذي،  كتاب: البّر والصّلة، باب: اللّعنة، رقم: )التّرمذيّ، سنن التر  28
 (.3/1358(، )1732مهسلمٌ، صحيح مسلم،  كتاب: الجهاد والسّير، باب: في الأمر بالتّيسير وترك التّنفير، رقم:) 29
 (.1/65علمية، )غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، بيروت: دار الكتب ال(، 1996مد بن أحمد )السفّارينّي، مُ 30
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 وقد ذكر الإمام الغزالي قصةً ممَّا يهذكره في بيان أهميّة مهراعاة هذا المعنى؛ أنّ واعظاً وعظ الخليفة العبّاسيَّ المأمون، وعنَّف
نّي، وأمره ق؛ فقد بعث الل من هو خيٌر منك إلى من هو شرٌّ مله في القول؛ فقال له الخليفةه وكان عاقلًا: يا رجله! ارْفه 

 .31[٤٤طه: ] َّ به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ بالرفّق؛ فقال:

 الانطلاق من القضايا المشتّكةالضّابطُ الثاّلثُ: 
الأسلوبه ك هو وذلعليها،  متّفقمن أرضية مهشتركة  إنّ من أهمّ مظاهر الوسطيّة في مُاورة الآخرين؛ الانطلاقه  

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الذي أمر به القرآن الكريم في مجادلة أهل الكتاب ودعوتِم؛ حيثه قال:
 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج  مي مى مم
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ، وقال: [٤٦العنكبوت: ] َّ  رٰ ذٰ يي يى
 ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ
أي مستوية بيننا وبينكم، لا يختلف فيها القرآن والتوراة »قال الزمخشري: ، [٦٤آل عمران: ] َّ ثى ثن  ثم

 .32«والإنجيل

وفي سياق الكشف عن المعنى الذي تقرّر على أساسه لزوم اتبّاع هذا المنهج في مُاورة الآخرين ومهناقشتهم؛  
كم على اعتقاد أنّ ا»الأستاذ الإمام مُمد عبده: يقول  رِّف فيه لعالَم من صنع إله واحد، والمتصالمعنى أنَّنا نحن وإياَّ

فتعالوا بنا نتّفق  ؛لسنة أنبيائه ما يهرضيه من العمل وما لا يهرضيهأواحدٌ، وهو خالقه ومدبرّه، وهو الذي يعرفّنا على 
 .33«ورفض الشّبهات التي تعرض لها ،على إقامة هذه الأصول المتّفق عليها

مُاورة أي مخالف، وعلى أيّ دين أو ملّة كان؛ وقد  فيليس ذلك خاصًّا بأهل الكتاب؛ بل هو منهجٌ عامّ و  
 تخ تح تج به بم بخ  بح  ُّٱ دلَّ على ذلك حوار القرآن مع الكافرين به من أهل مكة في قوله:

 ، فبدأ في دعوتِم من الأمر الذي لا يخالفون فيه، وهو[٦١العنكبوت: ] َّ خج حم حج جحجم ثم  ته تم
 أن الل هو الربُّ الخالق المدبِّره للكون.

                                                 
 (.2/334الغزالّي، مُمد بن مُمد، إحياء علوم الدّين، بيروت: دار الكتب العلمية، ) 31
 .(١/371، )عن حقائق غوامض التنزيلالكشاف الزمخشري،  32
 (.2/268، )الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة:فسير القرآن الحكيم(، ت1990، )مُمد رشيدرضا،  33
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، فَمَا أهحِبُّ أَنْ أَنَا غهلامٌ وَ شَهِدْته حِلْفَ الْمهطيََّبِيَن مَعَ عهمهومَتِي : »صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمكما يؤكّد قول النبّي  
عليه العقلاء من المعروف، كمنع الظلم، ونصرة  ؛ أن العمل مع المخالفين فيما يتفق34«أنَْكهثهَه، وَأَنَّ لي حمهْرَ النـَّعَمِ 

الإبل الحمر،  أي ما يسرّني أن يكون لي »قال المناوي: المظلوم أمرٌ مُمودٌ، لا ينبغي لداعية إلى الخير أن يتخلف عنه، 
ر ايْمٌ في دوت ـَاجتمع بنو هَاشم وزههْرةَه  :وأصل ذلك... والحال أنّيِ أنقضه ؛وهي أعزُّ أموال العرب وأكرمّها وأعظمها

والأخذ للمظلوم من  ،وغمسوا أيديهَم فيه، وتحالفوا على التّناصر ة،ابن جدعان في الجاهليّة، وجعلوا طِيبًا في جفن
 .35«ينَ بِ الظاّلم فسهمُّوا المطيَّ 

 تجنّبُ استثارة مشاعر العداء لدى الآخرالضّابطُ الرّابع: 
ومن أبرز مظاهر الوسطيَّة التي جاء بها القرآن الكريم في مُاورة الآخرين: تُنّب كلّ ما من شأنه أن يخدش  

 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّٱعقائدهم، ويهثير مشاعرهم؛ والأصله في ذلك قوله: 
؛ ويذكر القرطبي في تفسير هذه الجملة  أنَّ الل نهى عن سبّ كلّ معبود سواه؛ لما في ذلك من [١٠٨الأنعام: ] َّ جحجم

بأنّ  ؛شركينعن سبّ أوثان المإثارة للمشاعر، وتحريك لدواعي الإباء عن قبول الحقِّ والصدّ عنه؛ ويعلل حكمَ النهي 
 .36«ينفرون من دعاة التّوحيدو  ،فيسبُّون الل بغير علم ؛ذلك يهؤدِّي إلى استثارة عصبيَّتهم

ليلّ على أنّ وفى هذه الآية د»وللإمام الشّوكاني كلامٌ نفيس في تفسير هذه الآية حيث قال رحمه الل:  
الدّاعي إلى الحقّ والنّاهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبّب عن ذلك ما هو أشدُّ منه من انتهاك حرام ومخالفة حقّ 

ةَ مُكمةٌ وقد ذهب جمهوره أهل العلم إلى أنّ هذه الآي ..تّركه أولَى به بل كان واجبًا عليهكان ال  ؛ووقوع في باطل أشدَّ 
 . 37«وهى أصلٌ أصيل في سدّ الذّرائع وقطع التطرّق إلى الشُّبَهِ  ،ثابتةٌ غير منسوخة

خرين؛ نَهيه النبّي ومماّ يؤيدّ ذلك المعنى، ويشهده لتقريره في جملة الأسس التي ينبغي عدم إغفالها في مُاورة الآ 
م آنذاك؛ فقد المسلمين بالمدينة عن المفاضلة بينه وبين موسى عليه السّلام؛ لمجاورة اليهود له -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-

 ؛فقال: لا ؛ا شيئًا كرههبهِ  يأهعط ؛بينما يهوديٌّ يعرض سلعته :قال أنهّ -رَضِيَ الله عَنْهه - عن أبي هريرةروى البخاريّ 
مهوسى  وقال: تقول والذي اصطفى ،فسمعه رجلٌ من الأنصار، فقام فلطم وجهه ؛والذي اصطفى مهوسى على البشر

                                                 
(. والحديث في كتاب البر والصلة، باب ما 8/172، ): مكتبة القدسي، القاهرةمجمع الزوائد ومنبع الفوائد (،1994، )علي بن أبي بكر ،الهيثمي 34

 (.١٣٥٨٢جاء في الحلف، رقم )
، المبارك بن مُمد نظر: ابن الأثير. وا(4/64) المكتبة التجاريةّ الكبرى، القاهرة:، شرح الجامع الصغير (، فيض القديره1356المناويّ؛ عبد الرّءوف ) 35
  . (1/424(، النهاية في غريب الحديث والأثر، بيروت: دار الكتب العلمية، )1979)

 (.7/1٦، )، الجامعه لأحكام القرآنالقهرطبيّ  36
 (.2/171) ،دار ابن كثيره(، فتحه القدير الجامع بين فني الرّواية والتّفسير، دمشق: 1414مُمّد بن عليّ ) ؛الشّوكانيّ  37
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 !ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: أبا القاسمصَلَّ  النبّي إلى اليهوديُّ  على البشر، والنبّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بين أظهرنا؟ فذهب
غضب النبي صَلَّى فَذكََرهَه، ف« لم لطمت وجهه؟: »النبّي للأنصاريّ  فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال ؛ةً وعهدًاإنّ لي ذمّ 

لوا بين أولياء الل»الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى رهئِيَ في وجهه، ثمّ قال:  في الصُّور فيَصْعَقه من في السموات  فإنهّ يهنفخ ؛لا تفضِّ
فأكونه أولَ مَن بهعِث، فإذا موسى آخذٌ بالعرش، فلا أدري  ؛اء الل، ثم يهنفَخ فيه أخرىومن في الأرض إلا من ش

 .38«؟أحوسب بصقعة يوم الطور، أم بهعِثَ قبلي

ل مع النّاس، وإن ليهعلّم أمّته الأدب والتّواضع، وحهسن التعام؛ وإنما نَهى النبّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن ذلك 
وقد يكونه ، رينالآخقدر التّفضيل يهؤدّي إلى الجوَْر، وانتقاص  ذلكلأنّ مثل ؛ بأمر من أمور العقيدة صامه تعلّق الخ

لآخرين، لمن استثارة  ضًاأي لما في التّفضيل والمقارنة؛ و فيهم أصحابه فضل ودرجة، مثله الأنبياء عليهم الصّلاة والّسلام
 .39الفتنو  داوةالع عصبيتهم، وفي ذلك ما فيه من إثارةلوإثارةٍ 

 التّعاون في المتُّفق عليهالضّابطُ الخامسُ: 
ومن الأسهس التي وضعها القرآن معياراً للحوار مع الآخرين؛ التّعاون في المتّفق عليه؛ فأمر بذلك في كلّ ما   

 كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّ هو من قبيل البّر والعمل الصالح؛ حيثه قال الله في كتابه الكريم:
وهذا المعنى من المعاني التي قصد القرآن الكريم [. ٢المائدة: ] َّ  مج له لم لخ لح كملج كل كحكخ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ :ه تعالىقول إلى تقريرها في جملة المبادئ التي يقوم عليها الحوار الإسلاميّ؛ ومن ذلك
 [.١٣الحجرات: ] َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز

ولذلك سعى نبيُّ الإسلام صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مهنذ أن كوّن دولته في المدينة إلى التّعاون مع سكّان المدينة  
م وللمسلمين دينهم؛ لليهود دينه»من اليهود؛ حيثه جاء في وثيقة المدينة، والتي تعتبر أوّل دستور للدولة الإسلامية: 

 .41«إلا نفسَه وأهلَ بيته (40)فإنه لا يهوتغه  ؛أثمِ مَن ظلم و  عدامواليهم وأنفسههم، 

ففي هذه الوثيقة بيانٌ لمدى حرص الإسلام على التّعاون مع الآخرين؛ وما حصل بعد ذلك من إيقاع العقهوبة  
 باليهود إنّما كان جراّء ما ارتكبوه من نَـقْضٍ للعهد بينهم وبين المسلمين، وليس لما هم عليه من ديانة.

                                                 
كتاب: الأنبياء، باب: قول الل تعالى:   (. والحديث في4/159ه(، صحيح البخاري، بيروت: دار طوق النجاة، )1422، مُمد بن إسماعيل )البخاريّ  38

 (.3233:)﴿وإنّ يونس لمن المرسلين﴾، رقم
 (.20/36، )بيدار إحياء التراث العر ، بيروت: ن حنبل الشيبانيالفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ب ،أحمد بن عبد الرحمن ،الساعاتي انظر: 39
 يهوتِغ: يهلك. 40
 (.1/503، )مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة: سيرة النبوية(، ال1955) عبد الملك بن هشامابن هشام،  41
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 لسّادس: الوسطيّة والاعتدالُ الضّابطُ ا

 ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ يضفي النص القرآني على الأمة المؤمنة به صفة الوسطيّة، فيقول: 

إنّ الإنسان خهلِقَ على فطرة سليمة [. ١٤٣البقرة: ] َّ ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
داف الظاهرة  للحوار الأهمتوازنة، وَتهسهم الأفكار التي يتلقّاها في نضج هذه الفطرة، أو في انحرافها وتشوّهها، ومن 

الذي يرشد إليه القرآن الكريم المحافظةه على الفطرة وإنضاجهها؛ ولكن حينما يكون الحواره نفسهه مهشوّهًا قاصراً عن 
 للفطرة النقيَّة. حقيقة الفطرة؛ فإنّ نتيجته سوف تكونه تشويهاً 

ما مِن مولود إلّا »م: رّسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ ومما يؤكّد هذا المعنى ويهرسّخه حديث الفطرة الذي يقوله فيه ال 
جّسانه ؛ فإذا كان خطابه الأبوين وتنشئتههما المنحرفةه تُعل من 42«يهولد على الفطرة؛ فأبواه يههوّدانه أو يهنصّرانه أو يمه

 .الصّحيح المولود شخصًا مهنحرفا في دينه؛ فإنّ الخطاب العامّ قد يُرف النَّاشئ أيضًا عن الإسلام

نتيجةً للظرّوف التي تَمرّ بِها الأمة العربيّة والإسلاميّة اليوم؛ فإن الحوار بحاجة إلى موازنة دقيقة، وبهعدٍ عن  
التّضخيم والمبالغة؛ ولزوم جادّة الاعتدال والوسطيّة في إنتاج التّصوّرات وطرحها على عامّة النّاس بمختلف فئاتِِم 

 ثقّافيّة.ومهستوياتِِم الفكريةّ وال

والمتأمّل في واقع خطاباتنا وحواراتنا اليوم يلحظ دون إجهاد فكر ونظر الهوّة العظيمة بينه وبين الاعتدال  
والتوسّط؛ حيثه غدا كثيٌر منها منابع للتّصوّرات والأطرهوحات المنحرفة، والتي لا تمثّل في الحقيقة سوى وجهات نظر 

 ل على حدّ السّواء.مهشوّهة، لا يسندها الشّرعه ولا العق

ويُتاج دعاة الإسلام اليوم إلى إعادة صياغة خطابهم ومُاوراتِم بما يتّفق مع الفطرة النقية؛ فلا ينبغي أن يكون  
خطابهم للنّاس سببًا في إيقاعهم في الضّيق والحرج، وتنفيرهم من المنهج الإسلاميّ القويم؛ وفي الحديث الصّحيح عن 

عض يَ الله عَنْهه قال: كان رسول الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا بعث أحدًا من أصحابه في بأبي مهوسى الأشعريّ رَضِ 
 .43«بشّروا ولا تهنفّروا، ويسّروا ولا تهعسّروا»أمره؛ قال: 

 الضّابطُ السّابع: الواقعيّة والبُعد عن المثاليّة

ومن الضّوابط التي أصّلها القرآن الكريم عند مُاورة النّاس: أن يكون حوراهم باعتبارهم بشرًا، يعتريهم الخطأ،  
، وتَأْسِرههم الشّهوة، وتنـزع بِهم الأعراق والأعرافه عن جادّة الصّواب؛ ولعلّ هذا المعنى واحدٌ من  ويغَلِب عليهم السّهوه

                                                 
 (.2/94(، )1358البخاريّ، صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبّي فمات؛ هل يهصلّى عليه؟ رقم: ) 42

 (.3/1358(، )1732مسلم، صحيح مسلم،  كتاب: الجهاد والسّير، باب: في الأمر بالتّيسير وترك التنّفير، رقم: )  43
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كلّفين عندما يهذكّر النّاس ببشريتّهم في غير ما موضع؛ منها قولالمعاني التي قصد القهرآن تقريرها 
ه
 ه عزّ وجلّ:في واقع الم

 .44[١١٠الكهف: ] َّ يميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح  ُّٱ

ة وبَيْنَ تعريفِ النَّاسِ بواقعهم وبين تنفيرهم وتيئيسهم هامشٌ ضيّقٌ يجب إدراكه بعناية، وإنّ التّشجيع واللّغ 
للعمل  الليّن تهـعْتَبَره السبيلَ الكفيلَ باستخراج أنبل ما في نفوس النّاس من معاني الاستجابة والاندفاعاللّطيفة والقولَ 

الإسلامية، وأعونَ للنّاس على  الصّالح، ويبقى بثُّ روح الأمل والاستبشار بالتقدّم والازدهار أقربَ إلى روح الشّريعة
 .النّهوض

ع مَن نفَرهوا؛ النّفوس المتوازنة؛ ومهمّتهه الحقيقيّة تتمثّل في أن يَمهدَّ حبل الوصلٍ موالحواره المتوازنه هو الذي يهنشئ  
 ليكون عونًا على استمرار الجدال بالحسنى، ليصل طرفا الحوار إلى ما فيه خيرهم.

 الضّابطُ الثاّمنُ: التّأثير والإقناع
لى اختيار أفضل لكريم؛ فهو يهرشد في كثير من آياته إيهشكّل التّأثير والإقناع مقصدًا رئيسًا للحوار في القرآن ا 

 الأساليب للوصهول إلى القلوب والتّأثير فيها؛ ولذلك فقد أمر الل نبيّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يلتزم هذا المعنى في
أي: وانصحهم فيما  ،[٦٣النساء: ] َّ يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّ دعوته؛ فقال عزّ وجلّ:

 .45بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم؛ وبالغ في وعظهم إلى المقصود مهؤثّـراً فيهم

ويرى الباحث مُمد راشد يماس أنّ بساطة التّفكير لدى العامّة من النّاس تُعل الطرّيق إلى تغيير سلوكهم يمرّ  
لمهمّ لديهم أكثر من لغة المنطق والبراهين، ومن ا أساسًا عبر القلب وليس العقل؛ فلغة المشاعر والعواطف مفهومةٌ 

 .46لكسب عقولهم أن نكسب قلوبهم، وهذا يتطلّب أن يكونوا أثناء مخاطبتهم في وضع نفسي مريح

وللوصول إلى الإقناع والتأثير يُتاج المحاور أن يمتلك قدراً غير قليل من الحماسة والعاطفة الجيّاشة لمقولاته؛  
اور غيره أن يكون وفيّا أمينا للحقائق التيلأنهّ يسهل عليه ا اوره، كما يجب عليه عندما يُه  لتّأثير في عواطف من يُه

 ها.يوردها، والأدلّة والبراهين التي يستند إليها، حريصًا على نفع غيره حتى يستطيع كسب القلوب التي يُاول التّأثير في

 الضّابطُ التّاسعُ: الوضُوح والظّهورُ 

                                                 
 وما بعدها. ٩٢ص الرياض: دار الوطن، وار أصوله المنهجيّة وآدابه السّلوكيّة،(، الح1992) الصّويّان، أحمد عبد الرّحمنانظر:   44
 .2/347ابن كثير، تفسير ابن كثير،  45
 .22(، فنهون الحوار والإقناع، بيروت: دار ابن حزم، ص1999يماس، مُمّد راشد ) 46
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يكون خطابه المحاور واضحًا في غاية الوضهوح؛ وهذا المعنى أشار إليه القهرآن الكريم في مواضع   من المهمّ أن 
النور: [ َّ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هيُّٱ كثيرة؛ منها قوله تعالى وهو يهبيّن مهمّة نبيّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:

 للحوار نجاحه؛ فقد سأل موسى عليه السّلام ربهّ عندماولكون الوضهوح والظّهور من أهمّ الأدوات التي تكفل  [.٥٤
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم  ُّٱ أرسله أن يهطهّر لسانه من العيب الذي أصابه في صغره؛ فقال:

 [.٢٨ – ٢٥طه: ] َّ ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم

لأحيان، والنّاسه اإنّ اللّغة ناقلٌ غيره كفء في بعض » ويبينِّ يماس أهمية الوضوح والبيان في الخطاب بقوله:  
يقرؤون تلك الخلفيّات  حين يسمعون كلامًا؛ فإنّهم يفهمونه في ضوء ما لديهم من خلفيّات معرفيّة؛ بل إنّ كثيراً منهم

 . 47 «ويهبلورونها عوضًا عن الاشتغال بفهم ما سمعوه

لذي يقصد يقوله؛ على الوجه اومن هنا؛ فإنهّ من المفيد أن يُرص المخاطِبه على التّأكّد من فهم النّاس لما  
إليه ويريده، كتبسيط المعاني قدر الإمكان، والبعد عن العبارات المركّزة، والاستعانة في توصيل المعلومة بضرب المثل؛ 
فإنّ ضرب المثل ينقله الإدراك من معالجة أمرٍ معنويٍّ إلى مهعالجة أمر ماديّ ملموس، وإدراك المحسوس أسهل بكثير من 

كما ويهعتبَر البعده عن الخلافيّات والتّفريعات: من أهمّ ما ينبغي   . 48رد والمعنويّ، وتكرار ما يُتاج إلى تكرارالمج إدراك
للمحاور تُنّبه؛ خصهوصًا مع العوامّ؛ فإنّ إثارة ذلك مع العاميّ يهؤسّس لديه عقليّة التّساهل، ويهربك وعيَه، ويتسبّب 

 بموارد الخلاف وأسبابهِ الموضوعيّة. في إدخال الأوهام عليه؛ لعدم معرفته
 ةلخاتما .6

 ومما سبق عرضه، وتيسر إيراده، يمكن الركون إلى النتائج الآتية:

أنّ الحوار مطلبٌ شرعيٌّ دعا إليه القرآن الحكيم؛ وهو المنوط به فهم كلّ من المتحاورين مهنطلقات الآخرين  .أ
ار إلى الهواجس والظنون والشّكوك والتصدّعات، والحو  ومسوّغات مواقفهم، وعندما يغيب الحوار تتحوّل الأمور

أسلوبٌ دعويٌّ قرآنيٌّ أصيلٌ؛ وهو لا يعني التلقين برأيٍ أو فكر مهعينِّ من جانب واحد، وإنما يعني أن يهعِلن كلّ 
 طرف عن رأيه، ويأتي كلٌّ بدليله الذي يهؤيدّه، وينتصر له بما يراه مهناسبًا.

ختلفين، شريطة الالتزام بآداب الحوار،أنّ للحوار فوائد جليلةً  .ب
ه
 ؛ من أعظمها تحقيقه التّقارب والتّجانس بين الم

 وحهسن العرض والاستدلال والبيان؛ فبذلك تهصْقَل الملكات وتهوضَّح المشكلات وتتقدّم الأمّة خهطوة إلى الأمام.

                                                 
 35يماس، فنون الحوار والإقناع، ص. 47

 .43عدّديةّ والحوار في الخطاب الإسلاميّ، بيروت: دار الصّفوة، ص(، الوحدة والتّ 1994الميلاد، زكّي ) 48 
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الحقّ؛ كما  والحوار مههمٌّ في اكتشافأنّ الإنسان مهما بلغ من العلم؛ فهو في حاجة إلى أن يستنير برأي غيره؛  .ج
أنهّ مههمٌّ في اكتشاف فهم المخالف بما يهعين على توجيهه أو تصحيحه؛ وهو مههمٌّ لإزالة أو تقليل كثير من صور 
البغي والعدوان التي تقع بين المتخالفين؛ وهو مههمّ لرسم سياسة التعاون بين الهيئات والمؤسسات الإسلامية 

تتّضح المناهج والقدرات ومجالات العمل فيتم التنسيق المثمر؛ وهو قبل ذلك وبعده: صورةٌ من وغيرها؛ إذ به 
 صور النصيحة التي يجب بذلها للناس كافَّةً.

أنّ للحوار النّاجح عوامل كثيرةً، وفي مهقدّمتها: الاعتراف بأنّ الخلاف سنّةٌ من سهنن الل في خلقه، والاعتراف  .د
ق فريضةٌ من فرائض الدّين لتحقيق مفهوم الأمّة الواحدة، والرجوع إلى الأصول وعدم بأنّ العمل على الاتفا

 الجدل في الفروع، والانطلاق من نقاط الاتفّاق لا نقاط الاختلاف، والانطلاق من المقاصد لا من الوسائل.
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